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تخيل طفلا يعان من القلق أو الحزن بشل مترر، لدرجة تؤثر عل دراسته وعلاقاته. هل ستختف هذه المشاعر مع مرور
الوقت، أم أنها قد تستمر وتتحول إل مشلة صحية نفسية مزمنة ف مرحلة البلوغ؟ هذا السؤال هو محور دراسة جديدة

تلق الضوء عل مسارات تطور الاضطرابات الداخلية (مثل القلق والاكتئاب) لدى الأطفال والمراهقين.

النقاط الرئيسية

أظهرت الدراسة أن حوال 14% من الأطفال الذين يعانون من اضطرابات داخلية ف بداية الدراسة (بين سن 6 و 14
عاما) استمرت هذه الاضطرابات لديهم حت مرحلة الشباب.

البداية، أصيبوا بها لاحقًا خلال فترة المتابعة الت ربع الأطفال الذين لم تظهر عليهم أعراض اضطرابات داخلية ف حوال
استمرت 8 سنوات.

للطفل عن الأعراض العاطفية (بدلا والإبلاغ الذات ،ون الطفل أنثوجود تاريخ من الاضطرابات الداخلية لدى الأم، وأن ي
من تقرير الوالدين) كانت عوامل مرتبطة بزيادة خطر استمرار أو ظهور هذه الاضطرابات.

ل مباشر علنه لا يؤثر بشمرحلة الطفولة مرتبط بزيادة خطر ظهور اضطرابات داخلية جديدة، ول سوء معاملة الطفل ف
استمرار الاضطرابات الموجودة.

قام الباحثون ف دراسة تعتمد عل متابعة مجتمعية طويلة الأمد ف البرازيل، بتحليل بيانات أكثر من 2200 طفل ومراهق
عل مدى ثمان سنوات. هدفت الدراسة إل فهم كيف تتطور الاضطرابات الداخلية (وه مجموعة من المشلات النفسية
الت تتميز بالانطواء والتوجه نحو الداخل، مثل القلق والاكتئاب) مع مرور الوقت، وما ه العوامل الت يمن أن تتنبأ

بمسار هذه الاضطرابات.

المنهجية

تعتبر هذه الدراسة جزءا من مشروع بحث مستمر يسم "دراسة المخاطر العالية البرازيلية القائمة عل المجتمع للحالات
العقلية". تم جمع البيانات من المشاركين ف ثلاث مراحل زمنية: المرحلة الأول (T0) عندما كان عمر المشاركين يتراوح
بين 6 و 14 عاما، والمرحلة الثانية (T1) بعد 3 سنوات، والمرحلة الثالثة (T2) بعد 8 سنوات. تم تشخيص الاضطرابات
الداخلية بناء عل معايير التصنيف الإحصائ والتشخيص للاضطرابات العقلية (DSM-IV) من قبل أطباء نفسيين
متخصصين باستخدام أداة تقييم التطور والرفاهية. تم جمع معلومات حول عوامل مختلفة ف بداية الدراسة (T0) تشمل
الأعراض النفسية (بشل كم وليس مجرد تشخيص)، تاريخ الأمراض النفسية لدى الوالدين، العوامل البيئية (مثل سوء
المعاملــة والإهمــال)، والظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة. اســتخدم البــاحثون نمــاذج تحليــل إحصــائ تســم "الانحــدار

اللوجست" (logistic regression) لتحديد العلاقة بين هذه العوامل ومسارات تطور الاضطرابات الداخلية.

النتائج

ف بداية الدراسة (T0)، تبين أن حوال 13.8% من المشاركين (309 طفً) يستوفون معايير التشخيص للاضطراب
الداخل. من بين هؤلاء الأطفال، وجد الباحثون أن 64.4% منهم شهدوا مسارا "تراجعا" (remittent)، مما يعن أن
أعراضهــم تحســنت أو اختفــت مــع مــرور الــوقت، بينمــا اســتمرت الأعــراض لــدى 35.6% منهــم فــ مســار "مســتمر"

.(persistent)

الأكثر إثارة للاهتمام، هو أن حوال 25.8% من الأطفال الذين لم تظهر عليهم أعراض اضطرابات داخلية ف بداية الدراسة،
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.(incident trajectory) "مسار ظهور جديد" وهو ما يسم ،(T2 أو T1) مرحلة المتابعة أصيبوا بها لاحقًا ف

أظهر التحليل الإحصائ أن وجود اضطرابات داخلية لدى الأم، وأن يون الطفل أنث، والإبلاغ الذات للطفل عن الأعراض
العاطفية ف بداية الدراسة (T0) كانت عوامل مرتبطة بزيادة خطر كل من المسار المستمر والمسار الجديد. بمعن آخر،
هؤلاء الأطفال كانوا أكثر عرضة للاستمرار ف المعاناة من الاضطرابات الداخلية أو لتطويرها ف المستقبل. ف المقابل،
ارتبطت سوء معاملة الطفل ف مرحلة الطفولة فقط بزيادة خطر ظهور اضطرابات داخلية جديدة، ولم ين لها تأثير كبير

عل استمرار الاضطرابات الموجودة.

الدلالات

تشير هذه النتائج إل أن العوامل السريرية المذكورة (تاريخ الأمراض النفسية لدى الأم، الجنس، والإبلاغ الذات عن
ون مؤشرات مهمة لخطر ظهور واستمرار الاضطرابات الداخلية مع مرور الوقت. كما تؤكد الدراسة علالأعراض) قد ت
أهمية تقييم تقارير الأطفال والمراهقين أنفسهم حول مشاعرهم وأعراضهم، بالإضافة إل تقارير الوالدين، وذلك ف الرعاية
الصحية المجتمعية. فقد يون الأطفال أكثر قدرة عل التعبير عن مشاعرهم الداخلية بشل دقيق، وقد يونون أكثر وعيا

بها من آبائهم. 

تضيف هذه الدراسة قيمة كبيرة إل فهمنا لتطور الاضطرابات الداخلية، وتوفر معلومات مهمة يمن أن تساعد ف تحديد
الأطفال المعرضين للخطر وتقديم الدعم والعلاج المناسبين لهم ف وقت مبر. من خلال التركيز عل هذه العوامل، يمننا

العمل عل تحسين الصحة النفسية للأجيال القادمة.
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